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رسالة مؤرخة ٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢ موجهة إلى الأمـين العـام مـن الممثـل 
 الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة 

 A /56/758-S/2001/1262 ـــى تعليمــات مــن حكومــتي وبالإشــارة إلى الوثيقــة بنـاء عل
المؤرخة ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١، أتشرف بتبيان ما يلي: 

إن فحوى رسالة ممثل إسرائيل ليـس سـوى شـكل سـخيف مـن أشـكال الدعايـة ضـد 
جمهورية إيران الإسلامية إذ أن كاتبها أخذ جملا وعبارات مـن خطبـة الجمعـة الـتي ألقاهـا آيـة 
االله هاشمي رفسنجاني في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠١ ووضعها في غير سـياقها بمـا يلائـم 
نواياهـا السـيئة وقدمـها بوصفـها ديـدا لإسـرائيل. ويتبـين بوضـوح مـن الرسـالة إلى أي مــدى 
يمكن أن يمارس المسؤولون الإسرائيليون الخداع والتزييف والتحايل من أجـل تحقيـق أغراضـهم 
الشـريرة وغـير المشـروعة. وكـان موضـوع الدعايـة هـذه المـرة إيـــران. وهــذا مــا أراد أن يبينــه 
آيـة االله رفسـنجاني في هـذه الخطبـة، أي أن الصهيونيـة مـا فتئـت منـذ مـا يزيـد علـى ٥٠ سـنة، 
مدعومـة مـن الاسـتعماريين تمـارس التـآمر والخـداع والـتزييف والتحـايل، بالإضافـة إلى العنـــف 

الصارخ والمتواصل ضد الشعب الفلسطيني. 
ــــوم  وفي الخطبــة الــتي ألقاهــا آيــة االله رفســنجاني في ١٤ كــانون الأول/ديســمبر، �ي
القدس� عرض في تحليله التاريخي التجربة الفلسطينية، والقمع الصهيوني والآثار الـتي يمكـن أن 
تـترتب علـى سياسـة الكيـل بكيلـين والعمـل علـى اختـلال تـوازن القـوى في الشـرق الأوســط. 
وناشد الغرب أن يعيد النظر في سياسته بما يخدم السلام والعـدل والاسـتقرار في العـالم – وبـين 
أنه إذا لم يفعل اتمع ذلك فإنه قد ينساق في طريـق مؤديـة إلى حـرب عالميـة ثالثـة قـائلا �إن 

هذا ما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أسوأ شيء يمكن أن يحدث�. 
وذكر في انتقاده الموجه إلى الغرب أن مساعدته لإسرائيل للحصول على جميـع أنـواع 
أسلحة الدمار الشامل التي يمكن تصورها، فإنه، أي الغرب، ليس جادا في دعوته لعـدم انتشـار 
أسلحة الدمار الشامل الذي لا بد من تحقيقه. ودافع بقوة عن ضرورة توخي ـج غـير تميـيزي 
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فيمـا يتعلـق بمسـائل نـزع السـلاح وعـدم الانتشـار حـتى تنضـم إسـرائيل إلى البلـدان الـتي تحــترم 
الصكوك القانونية الدولية المتعلقة بعدم الانتشار. 

ولتشجيع الجهات الداعمة لإسرائيل على إعادة التفكير بجدية في مسألة الأمـن الـدولي 
قدم آية االله رفسنجاني ما سمـاه �مخططـا� محتمـلا منطقيـا� فقـال إن هـذا الشـيء�لا نسـتطيع 
(إيران) تشجيعه� غير أنـه يمكـن أن يكـون هـو �الاتجـاه الطبيعـي للأشـياء�، وعـبر عـن ذلـك 
– وهذا أمر في غاية الأهمية - أن حصل العالم الإسـلامي بـدوره  بقوله: �لو حدث في يوم ما 
على ما لدى إسرائيل اليوم من أسلحة، فـإن اسـتراتيجية الغطرسـة سـتصطدم بنهايـة الطريـق – 
ذلـك لأن إلقـاء قنبلـة واحـدة في إسـرائيل سـوف لا تبـــق ولا تــذر بينمــا إذا ألقيــت في العــالم 
الإسلامي سوف تؤدي فقط إلى حدوث أضرار، ولا يستبعد أن يكون هذا الاحتمال معقـولا 
… ، غـير أننـا لا نشـجع هـذا الاتجـاه. وإني أتحـدث هنـا عـن اـرى الطبيعــي للأحــداث�. ثم 
واصل كلامه قائلا �إن إيران تأمل في ألا يقـع العـالم في مثـل هـذه الحالـة مـن الفوضـى وعـدم 

الاستقرار، فهذا ما كلف بالفعل اتمع الدولي ما يزيد على ألف بليون دولار�.  
واذا قارنـا هـذا الكـلام مـع مـا ورد في مقدمـة الرسـالة الإسـرائيلية حيـــث تقــول �إن 
العـالم الإسـلامي يسـلح نفسـه بالأسـلحة النوويـة لتدمـير إسـرائيل وتقويـض المصـالح الغربيــة في 
المنطقـة� لتبـين بوضـوح مـن بقيـة الرسـالة التحـايل والخـداع والغوغائيـة الـــتي يمارســها النظــام 
الإسـرائيلي. ويكشـف ذلـك أيضـا عـن الدعايـة السـخيفة الـتي يمارسـها النظـام الإسـرائيلي مــن 
ـــة الــذي يمارســه ضــد الشــعب الفلســطيني إلى  أجـل تحويـل الانتبـاه الـدولي عـن إرهـاب الدول

القضايا التافهة والمدبرة.  
ولا يخفـى عـن أحـد ممارسـات ومواقـف جمهوريـة إيـران الإسـلامية ومســـؤوليها، بمــن 
فيهم آية االله هاشمي رفسنجاني في رفـض أسـلحة الدمـار الشـامل. وآخـر بيـان أدلى بـه آيـة االله 
هاشمي رفسنجاني بشأن الموضـوع كـان في ٦ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢ حيـث كـرر تـأكيد 
هذا الموقف بعبـارات لا تحتمـل الغمـوض، ومـا ذلـك إلا مثـال آخـر يشـهد علـى هـذا الموقـف 

الذي طالما التزمت به إيران، والمعروف عالميا. 
وعلى العكس من إسرائيل فإن جمهورية إيـران الإسـلامية الـتي هـي طـرف في معـاهدة 
عدم الانتشار وفي اتفاق الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية التزمت تمامـا بـالتقيد 
بالأحكـام الـواردة في هـذه المعــاهدات الدوليــة وتنفيــذ التزاماــا. والأهــم مــن ذلــك هــو أن 
ـــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة يشــمل  جمهوريـة إيـران الإسـلامية وقعـت اتفـاق ضمـان م

الأنشطة والبرامج النووية السلمية بما في ذلك محطة الطاقة النووية بوشهر في إيران. 
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وكما تشهد على ذلك وثائق الأمم المتحدة فإن إيران كان منذ نحـو ثلاثـة عقـود مـن 
ـــن الأســلحة النوويــة في الشــرق  أول البلـدان المقدمـة للاقـتراح المتعلـق بإنشـاء منطقـة خاليـة م
ـــة دول المنطقــة اعتقــادا راســخا أن  الأوسـط. وتعتقـد جمهوريـة إيـران الإسـلامية وكذلـك بقي
المرافق والبرامج الإسرائيلية السرية وغـير الشـفافة وغـير المدعومـة بضمانـات والمتعلقـة بأسـلحة 
الدمار الشامل تشكل مصدرا كبيرا من مصادر الخطر وعـدم الاسـتقرار والتوتـر وانعـدام الثقـة 

في الشرق الأوسط. 
وتؤيد جمهورية إيران الإسلامية بقوة الاقتراح المتعلق بإنشاء منطقة خالية مـن أسـلحة 
الدمـار الشـامل في الشـرق الأوسـط. وإننـا نعتقـد كذلـك أن الانضمـام الشـامل لمعـاهدة عـــدم 
الانتشار ولاتفاق الأسلحة الكيميائية، واتفاقيـة الأسـلحة البيولوجيـة، وكذلـك التنفيـذ الفعلـي 
للقرار المتعلق بالشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشـار الأسـلحة 
النوويـة لاسـتعراض المعـاهدة وتمديدهـا، ١٩٩٥ يعـــززان دون شــك الســلم والأمــن الدوليــين 

ويساعدان على بناء عالم خال من أسلحة الدمار الشامل كهدف ائي. 
لذلك فإن رسالة إسرائيل ليست سوى مجرد تلفيق الهدف منـه إخمـاد الغضـب الـدولي 
ضدها وتحويل الانتبـاه إلى الخـارج. وأود التـأكيد أن هـذه المحاولـة الدعائيـة إذا اسـتمرت فإـا 
سـتتخذ أبعـادا أخـرى تـترتب عليـها آثـار سـلبية علـى السـلم والاســـتقرار في المنطقــة ســتكون 

إسرائيل هي الوحيدة المسؤولة عنها. 
وسأكون ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع) هادي نجاد حسينين 
السفير 
الممثل الدائم 

 


